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سعالله| 
درن الرحييم 


الباب ألاول: سي مص ال*طفال 

اختلف العلماء في مصير الأطفال يوم القيامة» على عِدَّةَ أقوال: 

فالقول الأول: أنهم من أهل الجنة, واستدلوا على ذلك بعدة أحاديث: 

الحديث الأول: 

عن ابن عباس» رضي الله عنهماء أن النبي صلى الله عليه وسلم سكل: من 
في الجنة؟ قال: النبي في الجنة» والشهيد في الجنة» والمولود في الجنة» والموؤدة في 
الجنة. 

رواه البرّار» واللفظ له. والطبراني في الكبير» دون قوله: "والموؤدة في الجنة". 

والحديث لا بأس به. 

الحديث الثاني: 

عن نخنساء بنت معاوية عن عمها عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا: 
"النبي في الجنة» والشهيد في الجنة» والمولود في الجنة» والموءودة في الجنة " وف 
لفظ "والوئيد في الحنة". 

رواه أحمد» وابن أبي شيبة» وأبو داود. 

والحديث ضعيف. 


الحديث الثالث: 


عن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا: 
"النبي في الجنة» والصديق في الحنة» والشهيد في الحنة» والمولود في الجنة". 

رواه الطبراني ف الكبير والأوسط. 

والحديث ضعيف. 

الحديث الرابع: 

عن أنس بن مالكء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ألا أخبركم 
برحالكم في الجنة؟" قلنا: بلى يا رسول الله. قال: "النبي في الجنة» والصديق في 
الجنة» والشهيد ف الحنة» والمولود في الجنة» والرجل يزور أحاه في ناحية المصرء 
لا يزوره إلا لله في الجنة» ألا أخيركم بنسائكم في الجنة؟" قلنا: بلى يا رسول 
لله. قال: "كل ودود ولود إذا غضبت أو أسيء إليها قالت: هذه يدي في 
يدك لا أكتحل بغمض حت ترضى" 

رواه البرّار مختصراًء والطبراني في الأوسط والصغير» واللفظ له. 

والحديث ضعيف. 

الحديث الخنامس: 

عق انس رق الله عنه عن النبي صلى اله عليه وسلم أنه قال: "سال درن 
عن اللاهين من ذرية البشر فأعطانيهم". 

رواه الطبراني في الأوسطء وأبو يعلى» وابن الجعد. 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في 
بعض مغازيه فسأله رحل فقال: يا رسول الله ما تقول في اللاهين؟ قال: فسكت 
عنه فلم يرد عليه كلمة» فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوه 
وطاف فإذا هو بغلام قد وقع وهو يعبث بالأرض فنادى مناديه: أين السائل 
عن اللاهين؟ فأقبل الرحل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهى رسو الله 
صلى الله عليه وسلم عن قتل الأطفالء ثم قال: "الله أعلم بما كانوا عاملين» 
هذا من اللاهين" . 

رواه البزار» والطبراني في الكبير والأوسط. 

والحديث السادس: عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم في 
حديث الرؤيا الطويل؛ وفيه: "والشيخ في أصل الشجرة» والصبيان حوله أولاد 
الناس.:فقال بعض المسلمين: يا زشول. الله وأولاد- المشركيت؟ #قال: وأولاد 

رواه البخاري ومسلم. 

والحديث السابع: عن عائشة: سألت خديجة النبي صلى الله عليه وسلم 
عن أولاد المشركين؟ فقال: "هم مع آبائهم", ثم سألته بعد ذلك فقال:" الله 
أعلم بما كانوا عاملين"؛ ثم سألته بعد ما استحكم الإسلام؛ فنزلت: [.. وَلَا 
تر وازِرَة وز أخرئة..) [الأنعام] وقال: "هم على الفطرة". أو قال: "في 
الجنة ". 
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رواه ابن عبدالبر في التمهيد» وسنده ضعيف جد 


والحديث الثامن: عن قرة بن إياس: أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلمء 
ومعه ابن له فقال له: أتحبه؟ فقال: أحبك الله كما أحبه» فمات» ففقده) فسأل 
عنه» فقال: ما يسرك ألا تأت بابا من أبواب الحنة إلا وحدته عنده يسعى يفتح 


لك. 


ويعضده حديث الأسود بن سريع» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث 
سرية يوم حنين» فقاتلوا المشركين» فأفضى بم القتل إلى الذرية» فلما جاءوا قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما حملكم على قتل الذرية؟ " قالوا: يا رسول 
الله» إنما كانوا أولاد المشركين» قال: "أوهل خخياركم إلا أولاد المشركين» والذي 
نفس محمد بيده ما من نسمة تولد» إلا على الفطرة حتى يعرب عنها لساتها". 

و را سم فين لا برض وتام ابو 
أحاديث أخرى» بأنه جمع من الأسود. 

قلت: فإذا كان أطفال الكقار ماتوا على الفطرة» وهو التوحيد والإسلامء 
فإن حكمهم حكم الموحدين المسلمين. 

فصحّ عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن جميع الأطفال ومنهم أطفال 
المشركين في الحنّة ثلاثة أحاديث: 


الأول: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "النبي في الحنة» والشهيد في الحنة» 
والمولود في الجنة» والموءودة في الجنة " وفي لفظ " والوئيد في الجنة ". 

والثاني: قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الرؤيا الطويل» وفيه: 
"والشيخ قِ أصل الشجرة» والصبيان حوله أولاد الناس» فقال بعض المبسائمين: 
باتؤفوول لثهوأولاه المشركين؟ قال والذه المشركين . 

والثالث: قول النبي صلى الله عليه وسلم للرحل: "ما يسرك ألا تأت بابا من 
أبواب الأدرة إلا وجدته عنده يسعى يفتح لك". 

ويعضد ذلكء ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث الفطرة 
التي فطر الله الناس عليهاء وهي: حديث عياض ابمحاشعي» وحديث أبي هريرة» 
وحديث الأسود بن سريع. فهذه ثلاثة أحاديث صحاح. 

والقول الثاني: أن أطفال المشركين خاصة, خدم أهل الجنة, وقد احتج 
القائلون بهذا القول, بعدّة أحاديث: 

الحديث الأول: 

عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أطفال المشركين 
تحدم أهل الجنة" . 

رواه ابو يعلى والطيالسي والبزار والطبراني في الأوسط. 


والحديث الثاني: 


عن سمرة بن جندب: "سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين؟ 
فقال: هم حدم أهل الجنة ". 

رواه الطبراني في الكبير» والبزار» والبخاري ف التاريخ الكبير. 

وهو حديث ضعيف. 

والحديث الثالث: 

عن أبي مالك الأشعري: "سثل النبي صلى الله عليه وسلم عن أطفال 
المشركين؟ فقال: هم حدم أهل الحنة". 

رواه ابن منده في المعرفة» وسنده واو. 

والقول النالث: أن أطفال المشركين خاصّة, في النار مع آبائهم؛ وقد 
احتج القائلون بهذا القول, بعدة أحاديث: 

الحديث الأول: 

عن عائشة؛ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لخديجة: "لو شئت 
لأسمعتك تضاغيهم في النار» يعني أطفالها الذين ماتوا في الإشراك". 

رواه أحمد والطيالسي» بسند ضعيف جداً. 


والحديث الثاني: 


عن خحديجة أتما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أين أطفالي منك؟ قال: 
في الجنة» وسألته عن أولادها من أزواحها المشركين؟ فقال: في النار» قالت: 
بغير عمل؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. 

رواه الطبراي في الكبير» وقال: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي» ثنا أحمد 
بن أسد البجلي» ثنا سهل بن زياد» عن الأزرق بن قيس» عن عبد الله بن 
الحارث» عن خديجة. 

ورواه أبو يعلى ف مسنده. وقال: حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل» حدثنا 
سهل بن زياد الحربي بصري ثقة قال: حدثني الأزرق بن قيسء عن عبد الله بن 
نوفل أو عن عبد الله بن بريدة - قال إسحاق: "شك سهل" - عن خديحة. 

قلت: وهذه أسانئيد حسنة وصحيحة:؛ إلى : عبدالله بن الحارث؛ وعبد الله 
بن نوفل أو عبد الله بن بريدة» إِلّا أن ثلاثتهم لم يلتقي حديجة, ولا رآهاء 

وعن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن خديجة سألت 
النبي صلى الله عليه وسلم عن أولادها؟ فقال: هم في النار» فلما رأى ما في 
وحهها قال: لو رأيت مكانهم لأبغضتهم, قالت: فأولادي منك؟ قال: في 
الجنة» والمشركون وأولادهم في النار.. الحديث. 

رواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند» وابن أبي عاصم في السنة. 


والحديث الثالث: 

عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: سئل النبي صلى الله عليه وسلم 
عن ذراري المؤمنين؟ فقال: هم من آبائهمء فقيل له بلا عمل؟ قال: الله أعلم 
بما كانوا عاملين» ثم سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين؟ فقال: 
هم من آبائهم؛ فقيل بلا عمل؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. 

رواه ابو داود واللفظ له وأحمد باحتلااف يسير. 

عن سلمة بن يزيد ويقال الجعفي» أتيت أنا وأخحي النبي صلى الله عليه وسلم 
فقلنا: إن أمنا مليكة ماتت في الجاهلية وكانت تصل الرحم وتقري الضيف فهل 
ينفعها من عملها ذلك؟ قال: لاء قلناء فإن أمنا وأدت» قال الموءودة والوائدة 
في النار إلا أن تدرك الوائدة الإسلام فيعفو الله عنها فتسلم. 

رواه أحمد والنسائيء والطبراني في الكبير» والبخاري في التاريخ الكبير. 

وسنده صحيح . 

والحديث الخامس: 


عن عبدالله بن مسعود» سئل النبي صلى الله عليه وسلم؛ عن امرأة ماتت 
في الجاهلية» ووأدت بنتها؟ فقال: "الوائدة والموءودة في النار". 


رواه أبو داود» والطبراني في الكبير» بسند ضعيفء ورواه عنه ابن أبي حاتم 

ويظهر أن ابن مسعود ممع هذا من سلمة بن يزيد. 

ومع أن إسناد حديث سلمة وابن مسعود في الوائدة والموءودة صحيحة, إلا 
أنه روي بلفظ أخر عن سعيد بن زيد بسنده عن ابن مسعود, أنه قال: جاء 
ابنا مليكة فسألا النبي صلى الله عليه وسلم إن أمنا وأدت فقال: أمكما في 
النار. 

ول يذكر الوائدة والموءودة. 

قال البخاري في التاريخ الكبير: وقال عارم: قال حماد بن زيد: حديث 
سعيد بن زيد أصح. 

قلت: فكأن سلمة بن زيد» وهمء فظن أن النبي قال: "الوائدة والموءودة في 
النار" ثم تذكر هو أو أحد الرواة أن الوائدة قد تسلمء فأتم من عنده» وأضاف: 
إلا أن تدرك الوائدة الإسلام فيعفو الله عنها فتسلم. فتكون هذه العبارة مدرحة 
من سلمة؛ أو من أحد الرواة» وليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم. 

الحديث السادس: 

عن أنس بن مالك قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم» 
فمرضء فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده» فقعد عند رأسهء فقال له: 
أسلم؛ فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم؛ 


فأسلم» فخرج البي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من 
النار. 


رواه البخاري» وأبو داود» والنسائي» وأحمد. 

والحديث صحيح. 

قلت: ففيه أن هذا الغلام لو مات يهوديا لدخل النار. 

وفي هذا الحديث؛ أنه كان غلاماً» والغلام عند العرب من بلغ سن التمييز» 
ولم يبلغ سن الاحتلام» وهو سن البلوغ. 

وقد اعتضد أصحاب هذا القول بأحاديث أخرى, وهي: 

الحديث الأول: 

عن عبدالله بن عباس» عن أبي بن كعبء أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: "إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافراء ولو عاش لأرهق أبويه 
طغيانا وكفرا" 

رواه مسلم. 

وهذا الحديث لا حجة هم فيه. 

فإن قوله تعالى: [ وَأَمًا آَلغُلَمْ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُوْمِئَينِ فَحَشِيئَآ أن يُرحِقَهُمَا طُّغْيّنا 
وَكُفرا) [الكهف] 


لا يدرى» هل المراد بالطغيان والكفر هناء الطغيان الأكبر والكفر الأكبر. 
أم أن المراد هو طغيان العقوق وكفر نعمة والديه عليه» فإن من المسلمين من 
يطغى في عقوقه وكفر نعمة والديه؟ 

وهذه المسألة لا جواب عليهاء لأن الآية لم تصرّح ما المراد بالطغيان والكفر 
هناء فقد يكون هذا أو ذاك. 

ولكن هل يؤاخذ العبد بما مات عليه أم بما سبق في علم الله فيه؟ 

والجواب: أن الله تعالى لا يؤاخذ العباد بما سبق في علمه عنهمء وإنما 
يؤاخذهم امار عليه والدليل غك :للك آن اش الى قال ( ولول أن يكو 
لئاس أمّة و دْحِدَة بِخّعَلنَا لِمَن يكفْرٌ بآلتجّن لِبيُوتقِم سقُفا من فِضّة وَمَعَارجَ 
عَلَهَا يَظْهَرُونَ ) [النحرف] 

فدلت هذه الآية على أن الله تعالى لا يؤاخذ الناس بما سبق في علمه عنهم؛ 
وإنما بما ماتوا عليه» لأنه لو واحذهم بما سبق في علمه عنهم, لأهلك الناس 
جميعاء كونه يعلم؛ أنه لو أغدق نعمه على الكثار» لكفر المسلمون أيضا لأحل 
النعم التي سوف ينالوتما في الدنياء لأهم لا صبر لحم عنها. 

فالطفل الذي قتله الخضرء مات على الإسلام» فالراحح في شأنه أنه من 
أهل الجنة» إن شاء الله تعالى. 


ثم إن هذا الحديث حسب فهم من زعم أن الطفل يولد مفطورا على الكفر» 
يرد قول من قال بأن أطفال المسلمين جميعا في الجثّة» وحكى الإجماع على 
ذلك. 

فتبيّن أن متن هذا الحديث فيه إشكال» كونه بهذا المعنى يتعارض مع القرآن 
الكريم والأحاديث الصحاح التي قطعت بأن المولود يولد على الإسلام» وأن 
الإسلام هو دين الفطرة التي خلق الله الناس عليها. 

فحديث الغلام لا حجة فيه لهم. 

والحديث الثابي: 

عن عبد الله بن مسعود» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خلق الله 
فرعون في بطن أمه كافراء وخلق يحبى بن ركريا في بطن أمه مؤمنا" . 

رواه ابن عدي في الكامل في الضعفاءء وسنده واو. 

وف وراية: "خلق الله يحبى في بطن أمه مؤمناء وخلق الله فرعون في بطن أمه 
كافرا" . 

رواه الطبراني في الكبير» وسنده واوٍ. 

والحديث الثالث: 

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن بني 


ومنهم من يولد كافرا ويحبى كافرا ويموت كافراء ومنهم من يولد مؤمناء ويحى 
مؤمناء ويموت كافراء ومنهم من يولد كافرا ويحبى كافرا ويموت مؤمنا". 

رواه أحمد والترمذي. 

والحديث ضعيف. 

فقالوا: إذا كانوا ولدوا كارا كما نصّت عليه هذه الأحاديث الثلاث, فإذا 
ماتوا وهم أطفال» فقد ماتوا على الكفر» وبالتاللي مصيرهم إلى النار. 

قلت: وهذه الأحاديث يظهر أتما لم تخرج من مشكاة النبوة» بل هي أراء 
واجتهاد» لبعض الصحابة» فقد يكون هذا رأي ابن مسعود» فأحذه عنه أبو 
سعيد» ووهم الرواة في رفعه» فالآيات والأحاديث الإلطهية والنبويّة» كلها تدل 
على أن المولود يولد على الفطرة» أي: على التوحيد. 

والحديث الرابع: 

عن الصعب بن جثامة قال: سثل النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار 
من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم؟ فقال: "هم منهم ". 

رواه البحاري ومسلم. 

وليس في هذا الحديث, تصريح بأنهم كفار مثل آبائهم, وإنما تأويل هذا 
الحديث» أن المسلمون إذا بيّتوا الكقّار» لا يستطيعون التمييز بين الكبار 
والصغار» والرحال والنساء» وفي محاولتهم التثبت من ذلك ما قد يؤدي إلى 
عطبهم؛ فقد يكون هذا الشخص رحلا كبيراً فيكون في ترددهم في قتله فرصة 


له ليعاحلهم بالقتل» وبما أن هؤلاء الصغار والنساء تبعٌ لؤلاء الرحال» وف 
حوزتحم؛ ومن جملتهم» فهم بهذا الاعتبار منهم فأخبر النبي أنه لا حرج عليهم 
في ذلك إذا قتلوهم حطأ وهم يظنونهم رحالاً كباراًء يدل على ذلكء أن النبي 
صلى الله عليه وسلم نمى عن قتل ذراري المشركين ونسائهم» وشدّد في ذلك. 
كبا سوقت أبيخ بإذن: الله تفال د 

والحديث السادس: 

عن عبدالله بن مسعود» عن النبي صلى الله عليه وسلمء عند ما قال له عقبة 
بن أن معيط: من للصبية يا محمد؟ قال: "النار". 

وف رواية: " النار لهم ولأبيهم". 

رواه أبو داود» والشاشيء والبزار» والطبراني في الأوسط. 

وسنده صحيح. 

قلت: وليس في هذا الحديث حجة لممء إنما هذا دعاء من النبي صلى الله 
عليه وسلم على ولد عقبة» وهو أسلوب من أساليب العرب في إظهار عدم ألا 
مبالاة بالشيء» أو عدم الرأفة به» فلما قال له عقبة: من للصبية؟ قال: النار. 
أي: فليجعل الله النار تأكلهم. أي: في الدنيا. والدليل على ذلكء» أن عقبة 
نما يذكر النبي ويستعطفه؛ بما سوف يؤول إليه بنيه بعد موته في الدنياء بعد 


فقد عائلهم. 


قلت: وأي حديث ورد فيه أن الطفل يولد مخلوقاً» أي: مفطوراً على الكفر 
فهو باطل» وإن كان مسلسلاً بالثقات؛ لأنه خالف القرآن الكريم» والأحاديث 
الصحيحة الأخرى» فعليه شاهدي عدل» شاهد من القرآن الكريم» وشاهد من 
الأحاديث الصحاح؛ والحديث الصحيح إنما يقبل» إذا لم يكن له معارض من 
كتاب الله أو من الأحاديث الصحاح الأخرى. 

والدليل قوله تعالى: [ فَأَقِم وَحَهَكَ لِلدّينِ حَنيفا؟ 0 لله الى فَطْرٌ 
التادى علييار ؛ لا تَبَدِيل للق اللّدةٌ ذَدْلِكَ ألدَّينُ ألمَيمْ و1 و اكت انان ا 
يَعلَمُونَ] [الروم] 

أي: أن الله تعاللى خلق عباده على الدين الحنيف» وهو دين إبراهيم» دين 
التوحيد والإسلام» وقوله: (لا تبديل لخلق الله) أي: لا تبدّلوا حلق الله» فتردوهم 
إل شلك 

وورد في الحديث الصحيحء الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه؛ 
أن الله تعالى قال: "وإني خلقت عبادي حنفاء كلهمء فأتنهم الشياطين 
فاحتالتهم عن دينهم.. وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا". 

وقد تقدم ذكر حديث الحسن عن الأسود بن سريع؛ في أن أطفال المشركين 
من حيار بني آدمء لأنهم على الفطرة التي خلقهم الله عليها من دين الحنيفية. 


وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه 
يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه".. الحديث. ولم يقل: ويؤسلمانه. فالإسلام هو 
دين الفطرة. 

وقد ضل في تأويل هذا الحديث» بعض أئمة السنة» منهم: عبدالله بن 
المبارك» فزعم أن معنى "كل مولود يولد على الفطرة" أي: يولد مفطورا على 
الإسلام أو على الكفرء وكأنه لم يقرأ الآية الكريمة» ولا قرأ الحديث الإلهي» 
وتبعه على ذلك أحمد بن حنبل» وتبعهم على ذلك أبو بكر الأثرم؛ بل إن 
الأثرم» صار يحرف معنى قوله تعالى في الحديث الإلحي: "وإني خحلقت عبادي 
حنفاء" بأن معنى الحنيف هناء أي الكافر. وتالله ما جاء بما غيره! وإفى لأعجب 
من تأويله هذاء وضلاله فيه» وكأنه لا يعرف معن الحنيف, وكأنه لم يقرأ القرآن 
قط! ولكن هذا كله ثرة الولاء المطلق للمشايخ والعلماء» وإبطال الفكر والعقل 
في سبيل اتباعهم؛ تأي مثل هذه التأويلات الباطلة. 

فجميع الأحاديث التي اعتضدوا بماء باطلة. 


كما اعتضدوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح سبي أطفال المشركين» 
والمسلم لا يجوز سباءه» والمواب على ذلك: أن أطفال المشركين ونسائهم في 
حكم أموالهم» فكما تقسم أموالهم» فكذلك يقسمونء فليس في هذا شاهد 
لهم على قولهم. 

والقول الرابع: 


التوقف في شأتمم» سواء أطفال المسلمين أو أطفال المشركين» وقد احتج 
القائلون بهذا القول بعدة أحاديث: 

الحديث الأول: 

عن أبي هريرة» عن النبي صلى الله عليه وسلم: سثل النبي صلى الله عليه 
وسلم عن ذراري المشركين؟ فقال: "الله أعلم بما كانوا عاملين". 


وف رواية: أفرأيت من يموت منهم وهو صغير؟ قال: "الله أعلم بما كانوا 
عاملين' . 


عن عبدالله بن عباس» قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذراري 
المشركين؟ فقال: "الله أعلم بما كانوا عاملين". 

رواه البخاري» ومسلم, والنسائي» وأبو داود» وأحمد. 

وخلاصة البحث: 

أن الصواب في هذه المسألة إن شاء الله» والذي دلّت عليه الأحاديث: 

أن الأطفال على قسمين: 


أطفال مسلمين» وأطفال مشركين. 


فأما أطفال المسلمين فهم جميعا في الحنّة بإذن الله تعالى سواء عقل أم لم 
يعقل» وأعرب لسانه أم لم يعرب» وبلغ سن التمييز أم ل يبلغ. 

وأما أطفال المشركين فهم على قسمين: 

الأول: من لم يعقل ولم يعرب لسانه ولم يبلغ سن التمييز» فهؤلاء ناحون 
بإذن الله تعالى مع أبناء المسلمين» وموتاهم في جوار إبراهيم مع أبناء المسلمين» 
وهم الذين أنكر النبي قتلهم» وتنطبق عليهم أحاديث من مات على الفطرة 
من الأطفال. 

والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: "حتى يعرب عنها 
لسائها". فعلّق الأمر بإعراب لسان الطفل» فدل هذا على أن من لم يعرب 
لسانه» فهو على الفطرة» ودمه حرامء كحرمة دم المسلم. 

وثما يعضد ذلكء أن الحنة يبقى فيها فضلء فيخلق الله تعالى لما خلقا 
فيدخحلهم فيهاء بغير عمل عملوه ولا خيرٍ قدّموه. 

رواه البخاري ومسلم؛ عن أبي هريرة» وأنس بن مالك. 

فإن كان هذا هكذاء فإن من مات من أطفال المشركين والمسلمين حسابهم 
حساب هؤلاء» قياسا. 

أما من عقل وأعرب لسانه وبلغ سن التمييز» من أولاد الكافرين والمشركين» 
ولكنه لم يبلغ سنّ التكليف بالعبادات» فقد صح عن النبي صلى الله عليه 
وسلمء أنحم مؤاخذون بما تقلدوه من الكفرء وإن لم يبلغوا سن التكليف 


بالعبادات» لأن التكليف بالعقائد غير التكليف بالعبادات» وأتمم في النار مع 
أهليهم. 

وأصرح دليلٍ في ذلك؛ قول النبي صلى الله عليه وسلم» عن الغلام اليهودي» 
الذي أسلم قبل أن يموت: "الحمد لله الذي أنقذه بي من النار". فهذا الغلام 
التكليف بالعبادات» ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الحمد لله 
الذي أنقذة يمن العار": فدل :هذا .على أله لو :مانت على البهوؤية الدغيل 
الثاوت 

فكل صبيٌ بلغ سِنَاًٌ يستطيع فيه أن يعرب عمًّا في قلبه» وعيّر بين كلامه 
وبين الأشياء» فهو مؤاحذ بما اعتقده في قلبه» ونطق به لسانه. 

ولعل أولاد خديجة الذين ماتوا في الكفر من هؤلاء» إن صمح الحديث. 


والله وحده أعلم وأحكم. 


الباب الثاني: سيغ مصبس أهل لع ذا 


ورد في بعض الأحاديثء أن ثمة أهل أعذار يوم القيامة» كلّهم يُدلي بعذره 
أمام الله تعالى» فيمتحنهم الله تعالى في عرصات يوم القيامة» فمن أطاع فقد 
بحاء ومن عصى فقد هلك. 

وسوف نعرض هذه الأحاديث» ونقوم بغربلتهاء لمعرفة مدى صحتهاء وقيمة 
الاحتجاج با. 

فالحديث الأول: 

حدثنا علي بن عبد الله حدثنا معاذ بن هشامء قال: حدثني أبي» عن 
قتادة» عن الأحنف بن قيس» عن الأسود بن سريع, أن نبي الله صلى الله عليه 
وسلم قال: "أربعة يوم القيامة: رجل أصم لا يسمع شيئاء ورجل أ>مق» ورحل 
هرم؛ ورجحل مات في فترة» فأما الأصم فيقول: ربء لقد جاء الإسلام وما أسمع 
شيئاء وأما الأحمق فيقول: ربء لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفون بالبعرء 
وأما ال حرم فيقول: رب» لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئاء وأما الذي مات في 
الفترة فيقول: ربء ما أتاني لك رسولء فيأحذ مواثيقهم ليطيعنه» فيرسل إليهم 
أن ادخلوا النار» قال: فوالذي نفس محمد بيده؛ لو دحلوها لكانت عليهم بردا 
وسلاما ". 


رواه أحمد والطبران في الكبير. 


وسنده ضعيف » لانقطاعى قتادة: وهو ابن دعامة السدوسى مدلس وقد 
(0>ه) على أحد الأقوال» وتوني الأحنف سنة (71ه) على أصح الأقوال. 

وفيه: معاذ بن هشام: وهو الدستوائى» مختلف فيه» فقد روى له الشيخان 
البخاري ومسلمء وذكره البخاري في تواريخه. ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً 
ووثقه ابن معين مرة» وقال مرة: صدوق» ليس نحجة وقال مرة: ١‏ يكن بالثقة» 
وتوقف فيه أبو داود» وقال: كان يحبى لا يرضاه. والظاهر من حاله أنه صدوق 
في الحديثء إِلّا أنه كان قدريّاًء لذلك أسقط بعض أهل العلم روايته» ولم 
يرتضوه. 

فروي عنه هنا عن قتادة» عن الأحنف» عن الأسود, به مرفوعا. 

وروي عنه مرة كر قتادة) عن الأسود بن سريع) كيك مرفوعاء» 0 مر 
الإسناد الأحنف بن قيس. 

وروي عنه مرة عن قتادة عن الحسن» عن الأسود بن سريج» به4. فأدخل 
الحسن في الإسناد بدل الأحنف, والحسن لم يسمع من الأسود. 

وروي مرة عنه» عن قتادة عن الحسن- وهو البصري- عن أبي رافع» عن 
أبي هريرة» به مرفوعا. وهذا الإسناد أصحٌ» وهو ضعيف لعنعنة قتادة. 


الحديث الثاني: 


حدثنا على» حدثنا معاذ بن هشام» قال: حدثنى أبي» عن قتادة» عن 
الحسن» عن أن رافع» عن أبي هريرة » مثل هذا غير أنه قال قُ أخخره : "فمن 
دخلها كانت عليه بردا وسلاماء ومن لم يدخلها يسحب إليها". 

رواه أحمد. 

وهو ضعيف لعنعنة قتادة» وهو ادلم 

الحديث الثالث: 

حدثنا محمد بن عبد الأعلى» قال: ثنا محمد بن ثور» عن معمر» عن قتادة» 
عن أبي هريرة قال إذا كان يوم القيامة جمع الله أهل الفترة والمعتوه والأصم 
والأبكم والشيوخ الذين لم يدركوا الإسلام ثم أرسل إليهم رسولا أن ادخخلوا النار 
فيقولون كيف ول تأتنا رسل قال وأيم الله لو دحلوها لكانت عليهم بردا وسلاما 
ثم يرسل إليهم فيطيعه من كان يريد أن يطيعه. قال أبو هريرة اقرؤوا إن شئتم 
(وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا). 

رواه الطبري» عن قتادة مرسادً» فإن قتادة لم يلقى أبا هريرة» وجميع رحال 
السند ثقات. 

وقال الطبري أيضاً: حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثنا أبو سفيان» 


عن معمر» عن همام» عن أبي هريرة نحوه. 


والقاسم بن حسنء مجهول. ويقال هو القاسم بن حسن الهمداني أبو محمد 
م يونّقه سوى الخطيب البغدادي ومن تابعه» وليس توثيق الخطيب ولا أحكامه 
بحي 

والحسين بن داود» ضعيف» لم يكن بذاك» ليس بثقة. 

ساق كبن د عو لعي عن انارت 

الحديث الرابع: 

حدثنا يوسف بن موسىء حدثنا حرير بن عبد الحميد عن ليث بن أبي 
سليم عن عبد الوارث» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: يؤتى بأربعة يوم القيامة بالمولود والمعتوه» ومن مات في الفترة وبالشيخ 
الفاني كلهم يتكلم بحجته فيقول الله تبارك وتعالى لعنق من جهنم أحسبه قال: 
ابرزي فيقول لهم: إني كنت أبعث إلى عبادي رسلا من أنفسهم وإفي رسول 
نفسي إليكم ادخلوا هذه فيقول من كتب عليه الشقاء: يا رب أتدعلناها 
ومنها كنا نفرق؟ ومن كتبت له السعادة فيمضي فيقتحم فيها مسرعا قال: 
فيقول الله: قد عصيتمون وأنتم لرسلي أشد تكذيبا ومعصية قال: فيدخل هؤلاء 
الجنة ويدخل هؤلاء النار. 

رواه البزار. 


فيه ليث بن أبي سليم» ضعيفء لا يحتج به» مضطرب الحديثء ليّن 
الحديثء لا يشتغل به ليس بحافظ, سي ء الحفظ» كثير الغلطع منكر الحديث. 

وفيه عبدالوارث الأنصاري» ضعيف»ء منكر الحديث» مجهول. 

الحديث الخامس: 

عزنا دك ين عبد الملك وغبية يه مدقالا دنا غيل الله ين سرون 
قال: حدثنا عيسى بن مسكين» قال: حدثنا محمد بن سنجر» قال: حدثنا 
سعيد بن سليمان» عن فضيل بن مرزوق» عن عطية؛ عن أبي سعيد الخندري 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالحالك في الفترة والمعتوه والمولود 
فيقول الحالك في الفترة لم يأتني كتاب ولا رسول ويقول المعتوه أي رب لم أجعل 
لي عقلا أعقل به خيرا ولا شرا. ويقول المولود ل أدرك العمل» قال: فيرفع لهم؟ 
فيقال لهم: أردوهاء أو قال: ادخلوهاء فيدخلها من كان في علم الله سعيدا لو 
أدرك العمل» ويمسك عنها من كان في علم الله شقيا لو أدرك العمل» فيقول 
تبارك وتعالى وإياي عصيتم فكيف برسلي بالغيب. 

رواه ابن عبدالبر في التمهيد والاستذكار والحيثمي في مجمع الزوائد. 

قِ إسناده عطية العوقي, ضعيف» ليس بالذي يعتمد عليه؛ ليّن» ليس بنحجةق 
مضطرب الحديث. 


وف إسناده فضيل بن مرزوق» مختلف فيه» البعض يضعفه وآخرون يوثقونه. 


وهذا الحديث يزعم البعض أنه في مسند البزار ولم أحده. 


حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقيء ثنا محمد بن المبارك 
الصوري» ح وحدثنا أحمد بن المعلى الدمشقي, ثنا هشام بن عمار قالا: ثنا 
عمرو بن واقد» عن يونس بن ميسرة بن حلبسء عن أبي إدريس» عن معاذ بن 
حبل» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " يؤتى يوم القيامة بالممسوح عقلا 
وبالهالك في الفترة» وبال حالك صغيراء فيقول الممسوح عقلا: يا رب» لو آتيتني 
عقلا ما كان من آتيته عقلا بأسعد بعقله مني» ويقول امالك صغيرا: يا رب 
لو آتيتني عمرا ما كان من آتيته عمرا بأسعد من عمره مني» ويقول ا حالك في 
الفترة: يا رب لو جاءنى منك رسول ما كان بشر أتاه منك عهد بأسعد بعهدك 
مني» فيقول الرب تعالى: فإني آمركم بأمر أفتطيعوني؟ فيقولون: نعم وعزتك يا 
رب» فيقول: اذهبوا فادحلوا جهنم - ولو دخلوها لما تضرهم شيئا - فيخرج 
عليهم فرائض من النار يظنون أنما قد أهلكت ما خلق الله من شيء» ثم يأمرهم 
الثانية فيرجعون كذلك» فيقول الرب عز وجل: خلقتكم بعلمي» وإلى علمي 
تصيرون» فتأحذهم النار". 

رواه الطبرائي في الكبير. 

فيه: عمرو بن واقد» متروك الحديث» ضعيف الحديث» منكر الحديث» 
ليس بشيء. 


وفيه: أحمد بن المعلى» صدوق حسن الحديث. 


الحديث السابع: 

فحدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» ثنا محمد بن سنان القزاز» ثنا إسحاق 
بن إدريس» ثنا أبان بن يزيد» ثنا يحبى بن أبي كثير» ثنا أبو قلابة عبد الله بن 
زيد الحرمي» حدثني أبو أسماء الرحبي» أن ثوبان حدثه أنه مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء يقول: إذا كان يوم القيامة جاء أهل الجاهلية يحملون أوثانهم 
على ظهورهم فيسألهم رهم فيقولون ربنا لم ترسل إلينا رسولا ولم يأتنا لك أمر 
ولو أرسلت إلينا رسولا لكنا أطوع عبادك فيقول لهم ربهم أريتكم أن أمرتكم 
بأمر تطيعوفي فيقولون نعم فيأمرهم أن يعمدوا إلى جهنم فيدحوها فينطلقون 
حتى إذا دنوا منها وجدوا لما تغيظا وزفيرا فرجعوا إلى ريحم فيقولون ربنا أجرنا 
منها فيقول لحم الم تزعموا أن أن أمرتكم بأمر تطيعوني فيأحذ على ذلك 
مواثيقهم فيقول اعمدوا إليها فادخلوها فينطلقون حتى إذا رأوها فرقوا ورجعوا 
فقالوا ربنا فرقنا منها ولا نستطيع أن ندخلها فيقول ادحلوها داحرين فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم لو دخلوها أول مرة كانت عليم بردا وسلاما. 

قال الحاكم صحيح على شرط البخاري ومسلم. 

فيه: أبو أسماء الرحبي» لم يوثقه سوى العجليء وروى له البخخاري في الأدب 
المفرد فقط» فدلٌ هذا على أنه حسن الحديث عند البخخاري. 

وفيه: إسحاق بن إدريس» ضعيفء» كان يسرق الحديث» ليس بشيءء 
واهي الحديث» ضعيف الحديث» متروك الحديث» منكر الحديث» متهم 
بالوضع» كذاب يضع الحديث؛ لا يكتب حليثه. 


وفيه: محمد بن سنان: في أمره نظرء كذّاب» ليس ثقة. 

قلت: فتبيّن لي مما سبق» أن جميع الأحاديث القع رويت عن أهل الفترة لا 
تصحٌ أسانيدهاء والذي يظهر لي - والعلم عند الله وحده - أن هذا الحديث» 
ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم» بل هو من قول أبي هريرة رضي 
الله اعيمه اليفتكرا يه قولة تعال+ يونا كنا معدبيع ند بعت رسولةم 

والدليل على ذلك: 

أن أبا هريرة» في بعض روايات هذا الحديث» أعقب ذلك بقوله: اقرؤوا إن 
شئتم (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) اه فكأنه أراد أن يثبت رأيه بمذه 
الآية» ولو كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلمء ما احتاج إلى 
ذلك. 

فوهم الرواة ف رفعه» وتلقفه الضعفاء والمتروكون» فنسجوا على منواله أنخبارا 
نحلوها من شاءوا من الصحابة. 

والله وحده أعلم وأحكم. 

وهذا الحديث لم يسلم من المعارضء فهناك أحاديث أصحّ منه سنداًء 
ومتواترة معنا تفيد على خلاف ما دل عليه حديث أهل الأعذار. 

فالدليل الأول: 

هو قوله تعالى: [وَإذ أَحَدّ رَْكَ من* بَنِن ءَادَم من ظهُورهِم ذَزْيتَهُم 
وَأَشْهَدَهُم عَلَىْ أَنفْسِهِم لست رس كم قَالُوا بَلَى شَهِدنَات أن تَقُولُوات يوم 
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كنا 2 عن هذدًا عَفْلِينَ 0 تَقُولُوَاثْ 
شرك ءَابَآوْنَا من قَبلٌ 0 ا يد منج تمت أكتهِِكُنا ما مَعَلَ الممطِلُونَ ) 

دليل صارخ» على الميثاق الأول» حجّة على الخلق سواء بعث الرُسّل أم لم 
يبعثواء لأنه لم يعذرهم في هذه الآية» ولا في غيرها من الآيات» بالغفلة» أي: 
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بالجهل؛ وعدم معرفة ما يريده الله منهمء وانشغالهم بأمور دنياهم, ولا عذرهم 
بتقليد آبائهم وساداتهم وكبرائهم, وإنما يحتج من 0 بوحود أهل الفترة» بمذه 
العلل» وقد أسقطها الله تعالى» فتبيّن أنه لا وحود لما يسمّى بأهل الفترة. 

ومن قال نسيت الميثاق» فالنسيان هنا لا قيمة له شرعاً» لأن الله الذي أحذ 
المثاق على عباده؛ كان يعلم أن الناس سوف ينسون هذا الميثاق» ومع ذلك» 
لم يعذرهم بحذا النسيان» ولكنه ورحمة منه» تفضّل على عباده بأن يذكرهم هذا 
الميئاق» بواسطة رسله» ولو كان النسيان حجة في ذلكء ما كان في أحذ الله 
تعالى الميثاق على خلقه من حاحة» ولا في الاحتجاج به عليهم وإن لم يبعث 
عليهم نبي قيمة. 

الدليل الثاني : 

أن الله تعالى ذكر أنه أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين» قال 
تعالى: [ومآ أَرسَلمَكَ إِّا يحم لَعَلَمِينَ] [الأنبياء] فإذا كان النبي بُعِثْ رحمة 
للعالمين» فإن عدم بعث النبي صلى الله عليه وسلم عات عن :الث للعالمين+ 


وبالتالي يتبين» أنه لو لم يبعث النبي» فإن المشركين والفاسدين؛ محاسبون على 
اعتقاداتحم وأفعال هم» ولكن بناء على من يدّعي وجود أهل الفترة» فإن النبي م 
يبعث رحمة للعالمين» لأنه ليس ثمة عذاب أصلاً سوف يقع على من لم يبعث 
عليهم نبي لا في الدنيا ولا في الأخرة» حتى يبعث عليهم ننْ» أو يمتحنهم الله 
قُِ العرصات» كما ظنوا. 

الدليل الثالث: 
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أن الله تعالى قال: [ وَلّو عَلِمَ الله فيهم خَيْراً لأسمعهُمة ولو أُممَعَهُم َعَولُواثْ 
وَهُم مُعرضُونَ] [الأنفال] فدلٌ هذا على أن الله قد يترك الأمم على شركهاء 
لأنه سبق في علمه أتمم لا يؤمنون, لذلك تحد أمم وأحيال عاشوا وهلكوا على 
الشرك» لم يبعث الله تبارك وتعالى إليهم رسولاً ولا داعية» لما سبق في علمه 
سبحانه أنحم لا يؤمنون» وأنمم حطب جهنم لما داخرون» وق هذا دليل على 
أن اللجة ليست معلقة بإرسال الرضيل. 

الدليل الثالث: 


عن عبدالله بن مسعود قال: قال أناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا 
رسول اللهء أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: "أما من أحسن منكم في 
الإسلام؛ فلا يؤاخذ بماء ومن أساءء أحذ بعمله في الجاهلية والإسلام". 


والشاهد من الحديثء أن النبي قال: "ومن أساءء أحذ بعمله في الجاهلية 
والإسلام" فلو كان المخطئ لا يؤاخذ بما فعل قبل أن يبلّغه مبلغ, لما أحذ الله 
تعالى المشركين بما فعلوا في الجاهلية» وإذا كان الإنسان ثي الجاهليّة يؤحذ بالقتل 
والسرقة والزنا وسيء الأخلاق» ونحو ذلك» فكيف لا يؤاحذ بالشرك» الذي 
هو أعظم الحرائم» وأشنع المعاصي . 

الدليل الرابع: 

عن زيد بن ثابت قال: ينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار 
على بغلة له ونحن معه. إذ حادت به فكادت تلقيه» وإذا أقبر ستة» أو خمسة» 
أو أربعة» فقال: من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ فقال رحل: أناء قال: فمتى 
مات هؤلاء؟ قال: ماتوا في الإشراك» فقال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورهاء 
فلولا أن لا تدافنوا» لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. 

والشاهد من الحديث, أن النبي أحبر أن هؤلاء المشركين يعذبون في قبورهم» 
مع أنحم ماتوا قبل أن تبلغهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلمء فلو كان الجاهل 
لا يؤاحذ بما فعل في جاهايّته لما عذّب هؤلاء المشركين, ولأَرجمُوا إلى يوم القيامة. 

الدليل اتلناسين: 

أن أقوى سلاح بيد إبليس ليغويهم ويوقعهم في الكفر والشرك هو الجهل؛ 
فلو كان الجهل عذراً للعباد» ما كان لإبليس حاحة إلى تجهيل الناس» فتبيّن 
أن الشهل ليس عدرا. 


انما يعذر العبد بالخطأ والنسيان وما استكره عليه» والخطأ والنسيان» إنما 
الله عنه» عندما أخطأ فحلف باللات والعرّى ناسياًء فمثل هذا لا يؤاحذ», أما 
من حلف متعمّداً فهذا يؤاخذ» وإن زعم أنه جاهل. وكذلك مثل صاحب 
الدابة» الذي قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك» أحطأ من شدّة الفرح» فهذا م 
يرد أن يقول ذلكء ولكنه أحطأ من شدّة الفرح» فلا يؤاحذ بذلك» ولكن من 
قاللها متعمداء فهذا لا شك أنه يؤاحذ» وإن زعم أنه جاهل. 

الدليل السناضر : 

عن أنس بن مالك قال: "أن رحلا قال: يا رسول الله» أين أبي؟ قال: في 


النار» فلما قفى دعاه» فقال: إن أبي وأباك في النار". 


رواه مسلم. 

فهذا حديث صحيح, يثبت أن من مات قبل بعثة البي» فهو في النار» مع 
أن والد النبى - حسب اعتقاد من يدّعى وجود أهل الفترة - مات في فترة من 
البِسّل! 

الدليل السابع: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه - وهو الشخص الذي أَعَتّمِد عليه من يزعم 
وحود أهل الفترة - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "استأذنت ربي أن 
أستغفر لأمي فلم يأذن لي» واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي". 


رواه مسلم. 

وهو حديث صحيح» يدل على أن من مات قبل بعثة النبى صلى الله عليه 
وسلمء فهو في النار» لأن الله تعالى تماه عن الاستغفار لما. 

الدليل الثامن: 

ما رجّحته في خبر أطفال المشركين» الذين ماتوا قبل أن تعرب ألسنتهم» 
وأنحم من خيار الناس» لأنمم ماتوا على الفطرة» التي فطر الله الناس عليهاء وهو 
حديث صحيح» وهذه نصوص صريحة تثبت أن الأطفال من أهل الجئة» وأنهم 
لا يؤاحذون إِلّا بما ماتوا عليه» لا بما يعلمه الله تعالى بما سوف يقع منهم إذا 
استمرت بمم الحياة» وهذا يتعارض مع ما ورد في حديث أهل الأعذار» من أن 
الأطفال يمتحنون في العرصات. 

الدليل التاسع: 

لو صحّ أن هناك أهل أعذارء فأكثر الناس يعتبرون من أهل الأعذار وبهذا 
يكون تُسْعون بالمائة من الناس من أهل الأعذار» والعشر أو نصف العشرء أو 
أقلّ من ذلك, ليسوا من أهل الأعذارء فقد علم أنه مرّت أمم وأجيال» وهم 
أكثر الناس» وم يبعث فيهم نذير» وهذا يتعارض مع كون الله تبارك وتعالى 
جعل هذه الدار» دار ابتلاء وامتحان» فلم تعد حسب قول من يذّعي وحود 
أهل الأعذار» دار ابتلاء وامتحان سوى لنزر يسير حداً من الناس! وهذا لا 


لذلك رأى بعض أهل العلم» أن أحاديث أهل الأعذار» إن صحّتء فإنما 
يراد بما من ل يدُن لله تعالى بدين» وأما من اتخذ من الشرك ديناً فلا عذر له 
ومن اساء فلا عذر له. لذلك ل يُشَّر في الأحاديث إلى أن أهل الأعذار كانوا 
مشركين» وإإما أشير إلى أنهم مشركون في حديث المروي عن ثوبان» وهو ضعيف 
جدّاً وفوق ذلك ليس فيه إعذار للمشركين» بل فيه أن امتحاتهم إنما هو تحصيل 
حاصلء وهو لتنقطع حجتهم, ويدخلون النار. 

والأرحح أنه ليس هناك ما يسمّى بأهل أعذار» وأن هذا الحديث إن صحّ 
وهو لم يصحء إنما هو رأي أبي هريرة واجحتهاده» ليتأول بذلك قوله تعالى: (وما 


كنا معذبين حتى نبعث رسولا). 


والله أعلم وأحكم. 


